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قطــر، الإمــارة الصــغيرة الغنيــة في الخليــج العــربي، اكتســبت عــداوة كــل مــن الإمــارات وإسرائيــل، الأولى
بســـبب دعـــم الدوحـــة للإخـــوان المســـلمين في مصر، في الـــوقت الـــذي تـــدعم فيـــه الإمـــارات الانقلاب
العسكري وقادته من الجيش، ودعمها للإسلاميين في ليبيا، بينما تدعم الإمارات القوى الباقية من

نظام القذافي، والثانية بسبب دعمها لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

هــذه العــداوة ظهــرت في حملــة جديــدة في الغــرب لشيطنــة القطــريين باعتبــارهم داعمــي الإرهــاب
الرئيســيين. لكــن بينمــا اختــار الإسرائيليــون النهــج المبــاشر في مواجهــة عــدوهم الجديــد في الدوحــة مــن
كـثر سريـة في مواجهتهـا خلال اتهـامه علنًـا بتأييـد الإرهـاب، اختـارت دولـة الإمـارات وضـع إستراتيجيـة أ
لقطر، وذلك من خلال “دفع الملايين من الدولارات لشركة ضغط “لوبي” في الولايات المتحدة، مؤلفة
من كبار المسئولين السابقين في وزارة الخزانة من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، وذلك لزراعة

ونشر قصص مضادة لقطر عن طريق الصحفيين الأمريكيين”.

ـــ”كيــف يســيطر ــونه ب ــد عن ــر للكــاتب والمحــامي الأمريــكي الشهــير جلين جرينوال ي هــذا مــا جــاء في تقر
مسؤولو وزارة الخزانة السابقون والإمارات على الصحفيين الأمريكيين” نشره موقع “ذا إنترسيبت”

الأمريكي.
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وقال الموقع إن هذا التكتيك الأكثر دهاءً حقق نجاحا ملحوظا، وسلط الضوء على مدى سهولة شراء
الـــرأي الســـياسي في وسائـــل الإعلام الأمريكيـــة، مشـــيرا لمـــا ذكـــره قبـــل أســـبوعين الصـــحفي “ديفيـــد
كيركباتريك” ونشرته “نيويورك تايمز” الأمريكية عن سهولة شراء الصحفيين والإعلام ومراكز الأبحاث

الأمريكية بأموال دول خليجية وأجنبية.

وســبق أن كشفــت صــحيفة “نيويــورك تــايمز” في دراســة شاملــة موثقــة بالمعلومــات والوثــائق تحــت
عنوان: “قوى أجنبية تشتري نفوذا لدى مراكز الأبحاث”، الغطاء عن تمويل  دولة “منها خمس
ير تدعم مواقفها أو تؤثر في دول خليجية” لتسعة مراكز أبحاث وتفكير أمريكية بهدف أن تصدر تقار

قرارات “البيت الأبيض” و”الكونجرس” لصالح قضايا خاصة بهذه الدول.

وأظهرت الوثائق التي نشرتها “نيويورك تايمز” أن معظم الأموال التي ذهبت لتمويل معاهد الأبحاث
الأجنبيـة جـاءت مـن دول أوروبيـة ومـن الـدول الآسـيوية، والـدول المنتجـة والمصـدرة للنفـط مثـل قطـر
والإمـارات والسـعودية والكـويت، وإن كلا مـن قطـر والإمـارات العربيـة المتحـدة اللتـان تعتـبران اسـتمرار
الوجـود الأمريـكي في الخليـج مهـم لأمنهمـا القـومي، تنافسـتا علـى دعـم مراكـز البحـث، وخاضتـا حربـا
لتشكيل الرأي العام الأمريكي، حيث ناقشت قطر أن “الإخوان المسلمين” و”الإسلام السياسي” هم
أفضل خيار للديمقراطية في العالم العربي، فيما حاولت الإمارات إقناع صناع السياسة الأمريكية أن

“الإخوان” هم خطر على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكـر جرينوالـد أن هنـاك توافـق في المصالـح بين المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة
ومصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تصوير الدوحة على أنهّا  “الأب الروحي للإرهابيين في كل

مكان”، وهو الاتهام الذي تنفيه قطر بشدة.

ونقل عن أحد المتورطين في هذه الحملة لتلقي رشاوى إماراتية لتشويه قطر قوله: “وظفت دولة
الإمــارات العربيــة المتحــدة شركــة اســتشارات أمريكيــة، وهــي “مجموعــة كامســتول”، والــتي يعمــل بهــا
العديــد مــن مســئولي وزارة الخزانــة الأمريكيــة الســابقين، حيــث تظهــر ســجلات هــذه الشركــة، وجــود
محادثـات بينهـا وبين الصـحفيين الذيـن كتبـوا بشكـل متكـرر مقـالات تنتقـد دور قطـر في جمـع الأمـوال

لصالح الإرهاب”.

ــار ــوفمبر  تضــم شخصــيات مــن كب وكشــف أن مجموعــة “كامســتول” الــتي أنشئــت في  ن
مسئولي وزارة الخزانة السابقين في كل من إدارتي “بوش” و”أوباما”، والذين شملت مسؤولياتهم
إدارة علاقات الحكومة الأمريكية مع أنظمة الخليج العربي و”إسرائيل”، فضلاً عن إدارة السياسات
المتعلقـة بتمويـل الجماعـات الإرهابيـة، ومعظـم هـؤلاء هـم بالأسـاس مـن “المحـافظين الجـدد” أنصـار
كثر التيار المسيحي المتطرف الكاره للإسلاميين، واثنان من مدراء المجموعة، كانا يعملان مع واحد من أ

الناشطين المعادين للمسلمين تطرفًا في البلاد، وهو “ستيف إيمرسون”.

وفي  ديسمبر ، وبعد أقل من أسبوع من تأسيس “كامستول”، وقعت الشركة عقدًا مربحًا
للعمــل في الاســتشارات مــع كيــان مملــوك بالكامــل لإمــارة أبــوظبي، وهــو شركــة توقعــات اســتثمارات
الطاقة “LLC”، والتي أميرها هو رئيس الإمارات العربية المتحدة شخصيًا، وبعد أسبوع، تم تسجيل
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“كامستول” كشركة أجنبية تعمل نيابة عن الإمارات.

وبعـد أسـبوعين فقـط مـن تشكيلهـا، حصـلت الشركـة علـى أتعـاب قـدرها . مليـون دولار مـن قبـل
الشركــة الإماراتيــة، وفي عــام ، حصــلت “كامســتول” علــى . مليــون دولار مقابــل عملهــا مــع

نفس الشركة.

كثر من أي بلد آخر ويؤكد الموقع المعروف بنشر وثائق مسربة عن الإدارة الأمريكية، أن الإمارات تنفق أ
في العـالم للتـأثير علـى سـياسة الولايـات المتحـدة، وتشكيـل الموقـف السـياسي في واشنطـن، وأنهـا تـدفع
الأموال لمسئولين حكوميين رفيعي المستوى ممن عملوا معها في السابق، مثل “ابشتاين” وشركته،

من أجل تنفيذ وتمرير أجندتها داخل الولايات المتحدة.

ولخص دور “كامستول” بهذه الملايين من الدولارات، في أنها أنفقت وقتًا طويلاً في إقناع أصدقائها
ــبير، حيــث اســتهدفت ــة لقطــر، ونجحــت في ذلــك إلى حــد ك مــن الصــحفيين لنــشر القصــص المعادي
الصحفيين من المحافظين الجدد، والكتاب الموالين لـ”إسرائيل”، مثل “لايلي لايك” من مجلة “ديلي
ــوت أبرامــز”، و”جينيفــر روبين” مــن ــاكون”، و”إلي ــة “فــري بي ــا غودمــان” مــن مجل بيســت”، و”الان

“الواشنطن بوست”، و”مايكل روبن” من “معهد إنتربرايز” الأمريكي.

يـن بيرنيـت” مـن” سي إن إن”، و”مـارك كمـا اسـتهدفت الشركـة أيضًـا الإعلاميين النـاشئين، مثـل “إير
يـك” مـن صـحيفة “الـواشنطن بوسـت”، وفي النصـف الأخـير هوسـينبال” مـن “رويـترز”، و”جـوبي وار
من عام ، كان هناك  اتصالاً منفصلاً بين “كامستول” و”لايلي لايك”، وكيلها بالنيابة عن
أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي شهر ديسمبر وحده، كان هناك  اتصالات منفصلة مع

“غودمان”.
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وفي النصف الأول من عام ، ومع تكثف الهجوم الإماراتي على قطر، تحدثت مجموعة الضغط
يــن بيرنيــت”، و”غودمــان”، و”ديفيــد “كامســتول” عــدة مــرات مــع “لايــك”، و”هوســينبال”، و”إير

كيركباتريك” من صحيفة “نيويورك تايمز”.
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وقد عاد هذا الجهد بنتائج جيدة على دولة الإمارات العربية المتحدة، في يونيو، وعندما أعلنت إدارة
ــامو وإرســالهم إلى قطــر، نــشر “لايــك” مقــالاً في “أوبامــا” عــن خطــة لإطلاق سراح معتقلــي “غوانتان

“الديلي بيست” حقق رواجًا على نطاق واسع، ووصف فيه قطر بأنها من أصدقاء الإرهابيين.

يـاء في قطـر ونقـل “لايـك” في مقـاله عـن مسـؤولين مجهـولين، إدعـاءات بـأن العديـد مـن الأفـراد الأثر
يا كل يوم، وقال أيضًا: “لقد أرسلنا المعتقلين لهم من قبل، وفقدت يجمعون المال للجهاديين في سور
كد “لايك” كذلك على أن سجل قطر مقلق، أجهزتهم الأمنية بطريقة سحرية أثرهم فيما بعد”، وأ

وأن الإمارة هي مكان جيد لجمع أموال لمنظمات إرهابية.

كما ظهر الصحفي “لايك” في قناة “فوكس نيوز”، وقال إنه لا يزال هناك مشكلة رئيسة مع تمويل
“الإرهــاب” في قطــر، وفي الدوحــة هنــاك أفــراد يجمعــون الكثــير مــن المــال لتنظيــم القاعــدة، وحمــاس،

وجماعات أخرى من هذا القبيل.
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أيضــا ضمــن الحملــة أرســلت محطــة سي إن إن التلفزيونيــة الصــحفي “بــورنيت” إلى الدوحــة، حيــث
ير بأنه “نظرة يرًا خاصًا بعنوان: “هل قطر ملاذ لتمويل الإرهاب؟”، وقد وصفت القناة التقر بثت تقر
متعمقــة إلى الشعــب الــذي يمــول تنظيــم القاعــدة وجماعــات مرتبطــة بتنظيــم القاعــدة، بمــا في ذلــك

الدولة الإسلامية”.

أيضا نشر مراسل صحيفة “واشنطن بوست” مقالاً في الصحيفة قال فيه إلى أن الجمعيات الخيرية
كــثر بــروزًا في الأســابيع الأخــيرة في جمــع المــال والإمــدادات للمتطــرفين الخاصــة في قطــر اتخــذت دورًا أ
يا، وذلك وفقًا لمسئولين سابقين وحاليين من الولايات المتحدة والشرق الأوسط. الإسلاميين في سور

وســبق أن ألقــي الصــحفي “كيركباتريــك” الــذي فضــح التــأثير بالمــال علــي مراكــز الأبحــاث المتعاونــة مــع
الإدارة الأمريكية، الضوء علي إن قطر تجد نفسها تحت هجوم مدمر من قبل الأطراف المشتركة في
المصالح، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر و”إسرائيل”، وهذه

الأطراف كلها سعت إلى تصوير الدوحة على أنها الأب الروحي للإرهابيين في كل مكان.
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